
يــادة أجــور.. قــرارات الســيسي تعيينــات وز
قبيل ذكرى يناير تثير الشكوك

, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

) جنيه  وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حكومته برفع الحد الأدنى للأجور إلى
يـــادة الحـــافز الإضـــافي لكـــل مـــن المخـــاطبين وغـــير دولارًا) وإقـــرار علاوتين لمـــوظفي القطـــاع العـــام، وز
المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع البدء في إجراءات تعيين  ألف مدرس سنويًا لمدة  سنوات،

تلبيةً لاحتياجات تطوير قطاع التعليم.

ية بسام راضي، شملت تخصيص مبلغ القرارات وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهور
. مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز
والمعاهــد والهيئــات البحثيــة، إضافــة إلى تمويــل تنفيــذ القــانون الجديــد الخــاص بمرتبــات الأســاتذة
المتفــرغين، مــع ضــم تخصــصات طــب الأســنان والعلاج الطــبيعي والتمريــض إلى القــرار الســابق برفــع

مكافأة أطباء الامتياز، التي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

يــر جــاء ذلــك في أعقــاب الاجتمــاع الــذي عقــده الســيسي ورئيــس الــوزراء مصــطفى مــدبولي بحضــور وز
المالية محمد معيط، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي القادم /، ومن المفترض تطبيق تلك

القرارات مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو/تموز القادم.
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القرارات رغم أنها خطوة جيدة – وإن جاءت متأخرة – في مسار تحسين أوضاع المهمشين في البلد،
فإنها أثارت جدلاً داخل الشا المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي، كونها تأتي قبل أقل من
 أيـام علـى الـذكرى الــ لثـورة ينـاير الخالـدة، وتتزامـن مـع موجـات الغلاء ورفـع الـدعم الـتي أثقلـت
يــادة نســب الفقــر والبطالــة وتراجــع مــدخرات كاهــل متوســطي ومحــدودي الــدخل، مــا تســبب في ز
المصريين بصورة غير مسبوقة، ما زاد من حدة الاحتقان الشعبي إزاء السلطات الحاكمة التي لم تجد

إلا جيوب الفقراء لدفع فاتورة الاستدانة الباهظة.

ما علاقة ذكرى يناير؟
توقيت الإعلان عن تلك القرارات رغم أن تطبيقها سيكون بعد  أشهر دفع البعض للربط بينها وبين
ذكـرى الثـورة، خاصـة أنهـا تـأتي بعـد أيـام قليلـة مـن تصريحـات الرئيـس المصري خلال منتـدى الشبـاب
 إلى  العـــالمي الـــذي عقـــد بمدينـــة شرم الشيـــخ علـــى ساحـــل البحـــر الأحمـــر، خلال الفـــترة مـــن

يناير/كانون الثاني الحاليّ، بأنه مستعد لترك منصبه إذا قرر المصريون ذلك.

وبعـــد ساعـــات قليلـــة مـــن تلـــك التصريحـــات تصـــدر وســـم #ارحل_يا_ســـيسي مواقـــع التواصـــل
الاجتماعي، إذ عبر المئات من المغردين عن رغبتهم في إزاحة الرئيس عن رأس السلطة بعدما فشل في
تحقيـق الوعـود الـتي قطعهـا علـى نفسـه بتحسين الأحـوال المعيشيـة للمـواطنين، ليزيـد الوضـع سـوءًا

ويلقي بالملايين من الشعب في أتون الفقر.

وجاءت معظم التغريدات في مضمونها تعليقًا على تلك القرارات بأنها مجرد “مسكنات” ومحاولة
لتهدئـة الشـا الغـاضب، مـن أجـل منحـه بصـيصًا مـن الأمـل، وتخـديرهم عـن واقعهـم المـؤلم، وهـي
السـياسة الـتي يلجـأ إليهـا النظـام كلمـا اشتـد الخنـاق علـى الشعـب جـراء برنـامج الإصلاح الاقتصـادي

الصعب الذي يطبقه السيسي منذ  وحتى اليوم.

وتشهــد مواقــع السوشيــال ميــديا تفــاعلاً كــبيرًا مــع الــذكرى الـــ للثــورة الــتي رغــم محــاولات وأدهــا
وإجهاضها وتشويه صورتها من الرئيس ونظامه، بجانب إعلامه ولجانه الإلكترونية دائمة العزف على
وتــر تحميــل الثــورة مســؤولية مــا وصــلت إليــه البلاد، فإنهــا لا تــزال حــاضرة بقــوة في نفــوس الشبــاب
المؤمن بها، وهو ما تترجمه مسارات التفاعل وردود الفعل مع تصريحات السيسي بين الحين والآخر

بشأن الثورة.

السيسي ….رفع الحد الادنى للاجور حوافز وعلاوات للموظفين تعيين ٣٠ الف
بوظايف حكومية ..

ويخلص يناير وباقي السنة مؤتمرات احنا فقرا اوي واجيب منين ولو معايا
هديك وابيع نفسي وهتاكلوا مصر ولا ايه ويشخط فينا ويسرق اراضينا ويهد

بيوتنا ويرفع الدعم ويزود ضرايب #ارحل_ياسيسي شبعنا كذب.
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عكس عقارب الساعة
مما عزز الشكوك بشأن تلك القرارات أنها تأتي عكس عقارب الساعة السيساوية، التي كانت تسير
ــدعم حــتى تصــفيره في بعــض ــا في مســارات التقشــف وتقليــص ال ـــ ساعــة يوميً ــة ال عقاربهــا طيل
المجالات، والحديث عن أن مصر “دولة فقيرة” ولا تملك ما تلبي به طموحات شعبها، وهو ما دفعها

للاستدانة حتى وصلت إلى أرقام فلكية تضع حاضر ومستقبل الشعب المصري برمته في مأزق.

فقبل أيام تحدث الرئيس عن إزاحة الملايين من منظومة الدعم التمويني بحجة عدم وجود السيولة
كد فيه الكافية للوفاء بهذا الالتزام الذي لم يجرؤ نظام سابق على المساس به، هذا في الوقت الذي أ
ير المالية أن النصيب الأكبر من موازنة الدولة مخصص لسداد العجز وفوائد وأقساط الدين العام. وز

يـــر التعليـــم نفســـه، في  ديســـمبر/كانون الأول  خلال حضـــوره جلســـة مجلـــس النـــواب وز
(البرلمان) للرد على العجز في المعلمين الذي تعاني منه الوزارة، قال صراحة: “لا معانا فلوس ولا فيه

تثبيت في التربية والتعليم ولا في أي مكان.. هذا قانون والجهاز الإداري للدولة يلتزم به”.

ــن الوضــع وكــانت الأعــوام الســبع الماضيــة قــد شهــدت عــشرات الوعــود المقدمــة مــن الســيسي بتحس
الاقتصـادي للبلاد، البدايـة بــ”عام الرخـاء” في  لكـن لم يتحقـق مـا تعهـد بـه، فانهـالت المناشـدات
والمطالبـة بــ  تأجـل هـذا الوعـد إلى عـام ، بـالصبر، المـرة الأولى كـانت لمـدة عـامَين في عـام
أشهـــر إضافيـــة، وهكـــذا في عـــامَي  و، حـــتى وصـــل إلى عـــام  حين قـــال إن مصر

ستصبح بنهاية يونيو/حزيران من هذا العام “حاجة تانية خالص”.

ونتيجة لتلك الوضعية الحرجة لم يجد النظام إلا جيوب المواطنين لسداد هذا العجز، وعليه ارتفعت
،- مليار جنيه في موازنة  إلى  مليار جنيه عام . حصيلة الضرائب من
كـثر مـن % مـن مـوارد الـدخل يـادة في الإيـرادات بنحـو  مليـار جنيـه، تشكـّل أ وهـو مـا يعـني ز
القــومي للبلاد، هــذا في الــوقت الــذي أظهــرت فيــه بيانــات وزارة الماليــة أن فوائــد الــديون والأقســاط

كثر من % من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الماضي. المستحقة تلتهم أ
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تصاعد الاحتقان
البرنــامج الإصلاحــي الــذي اعتمــده الســيسي قبــل ســت ســنوات للتــودد إلى المؤســسات الاقتصاديــة
الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي كان له الكثير من الضحايا، لا سيما من محدودي الدخل،
فبلغ معدل الفقر في مصر .% في السنة المالية -، ورغم تراجُعه عن معدل السنة
ـن المزعـوم لم يظهـر بـأي صـورة مـن الصـور فـإن هـذا التحس ،%. حين كـان - الماليـة
علــى المســتوى المعيــشي، علمًــا بــأن تلــك المعــدلات حين تــولىّ الســيسي الحكــم عــام  لم تتجــاوز

.%. حين لم تتجاوز  مقارنة بما كانت عليه خلال عام ،%

وعلى مستوى متوسطي الدخل، أصحاب الادخارات، فتشير التقديرات إلى وصول معدلات الادخار
إلى % مـن إجمـالي النـاتج المحلـي خلال ولايـتي السـيسي، مقارنـة بمـا كـانت عليـه قبـل الثـورة، إذ لم

.% كثر من تقل في عهد مبارك عن .%، بل وصلت في بعض الأحيان إلى أ

وبعيدًا عن لغة الأرقام المسيسية التي يلجأ إليها النظام المصري لتبييض صورته داخليًا وخارجيًا من
كبر الاقتصادات العربية خلال الإيهام بتزايد معدلات النمو، إذ حلت مصر في المركز الثالث في قائمة أ
خلال عام ، بعد السعودية والإمارات، وفق تقديرات مجلة “فوربس الشرق الأوسط”، يبقى
الواقــع الشاهــد الأكــثر صــدقًا وتعــبيرًا عــن الحقيقــة المدفونــة خلــف المــؤشرات الورديــة البراقــة لغســل

السمعة.

ورغم حالة الاحتفاء المصاحبة لقرارات الرئيس التي وصفها البعض بـ”التاريخية” والمتوقع أن تكون
حديث الإعلام والشا حتى تطبيقها في يوليو/تموز المقبل، فإن الشكوك المثارة بشأنها والربط بينها
وبين الثـورة وتصاعـد حالـة الاحتقـان الشعـبي دفـع بالشـا إلى التعـاطي معهـا عـبر مسـارات أخـرى،
وسط إصرار على عدم السقوط في بئر التسكين والتخدير السلطوي، والتمسك بمكتسبات ثورة يناير

رغم مخطط التشويه الممنهج.
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